الدعاء السلاح المهمل ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مفدمه 


الحمد لله حمدَا طیبًا مبا رکا فیه كما يحب ربنا ويرضیى» وأشهد 
N RES IE ea OA‏ 
ویکون أمرنا یسری» وأشهد ان حمدًا عبده ورسوله کي وعلی آله 
وصحبه.. أما بعد: 

فاقراً معي هذا الخبر.. كان رحل من أصحاب البي 5 من 
افر کی ا و ع ا ال وھ 
في الآفاق» وكان ناسكا ورعاء فحرح مرة فلقيه لص مقنع في 
السلاح» فقال له: ضع ما معك فإِني قاتلك» قال: ما تريد إلى دمي 
شأنك بالمال» قال: أما المال فلي ولست أريد إلا دمك» قال: أما إذا 
ابیت فذرن أصلي أربع رکعات» فکان من دعائه في آخر سجدة 
أن قال: يا ودود يا ذا العرش الحيد أسألك بعزك الذي لا يرام 
وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أ ركان عرشك أن تكفييٰ 
شر هذا اللص» يا مغيث أغثيٰ» يا مغيث أغثيٰ؛ ثلاث مرات» فإذا 
هو بفارس أقبل بيده حربة ووضعها بين أذ فرسه» فلما بصر به 
اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله» ثم أقبل إليه فقال: قم. قال: من أنت 
- بأبي وأمي - فقد أغاثيْ الله بك اليوم» قال: أنا ملك من هل 
السا اا ات ا رل تات الأراتت السا 
قعقة» ت دعوت بدعائك الثاني قمعت لأهل السماء ضجة» م 
دعوت بدعائك الثالث فقيل: دعاء مكروب» فسألت الله تعالى أن 
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ول ا 
هكذا عندما تنزل امحن وتشتد الخطوب وتتوالى الكروب 
وتعظم الرزايا وتتابع الشدائد لن يكون أمام المسلم إلا أن يلجأ إلى 
الله تعالى» ويلوذ بجانبه» ويضرع إليه راجيا تحقيق وعده الذي وعد 
به عباده المؤمنين؛ إذ يقول الله تعال: لإرقال ربكم 
جب لک [غافر: ۰٦]ء‏ ویقول: راذا سالك عِبَادِي عي 
اي قريب اجب دَعْرَة الداع إذا دَعَان ب جيبو لي وليمنوا 
بي َعلَهّمْ يَرْشُدُون) [البقرة: ١۸]ء‏ فإ قريب.. أجيب دعوة 
الداع إذا دعان.. أية رقة؟ وأية شفافية؟ وأي إيناس؟ وأين تقع 
تكاليف الحياة في ظل هذا الود؟ وظل هذا القرب؟ وظل هذا 
الإيناس؟ إرإذا سالك عِبَادِي عي فاي قريب أجيبُ دَعْرَة الداع 
إذا دَعان#. أضاف العباد إليه» والرد المباشر ع منه.. ولم يقل: 
فقل هہ: إني قريب.. إنما تولى بنفسه جحل جلاله الجواب على عباده 
عجرد السؤال فقط!.. قريب.. ولم يقل أممع الدعاء.. إنغا عحل 
اة التغاء: لأجيبُ دَعْرَة الداع إذا دعان).. إا آية عجيبة.. 
آية تسكب قي قلب المؤمن النداوة الحلوة» والود المؤنس» والرضا 
الطمئن» والنقة واليقين.. ويعيش منها في جناب رضي» وقربى 
ندية» وملاذ أمين» وقرار مكين» قال عليه الصلاة والسلام: «ينزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء فیقول: من يدعون فأستجیب له ومن يسألني فأعطيهء 


)١(‏ كرامات الأولياء لللالكائي »)٠١٤/۹(‏ الإصابة (۳۷۹/۷) المواتف لابن أبي الدنيا 
e)‏ 


الدعاء السلاح المهمل ۷ 


ومن يستغفرن فأغفر له» . وعن أي هريرة ظله قال: قال رسول 
الله 4 «إنه من ا يسال الله يغضب عليه»'. 

فالدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاي ويعال جه ونح نزوله» 
ويرفعه أو يحففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن» وقد روى الجاكم يي 
شج فن ديت غانفة رض اله عا الت قال ن رسول 
الله «لا یغنی حذر من قدر» والدعاء ينفع م نرل» وها ا 
ينزل. وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيتعلجان إلى يوم 
القيامة». 

شروط إجابة الدعاء 

ف ظل هذا الأنس الحبيب»› وهذا القرب الودود» وهذه 
الاستجابة الحية.. يلفت الله تعالى نظر عباده المؤمنين إلى قضية 
کبری» وهي أن قضية إجابة الدعاء معلقة بالاستجابة التامة له 
والإبعان به» فقال: [فليستَجيبوا لي وليؤّمئوا بي لعَلهم يرشدون) 
الاستجابة الكاملة الي تعيْ السير على المنهج الأوحد الذي اختاره 
الله لعباده» لإرأن هذا صرَاطي مُسنَقيمًا ابغُو وا يعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلكم تقون [الأنعام: 
.[\r‏ 


(۱) رواه مسلم ورقمه )۱۲۹٣۱(‏ من حديث أي هريرة ظ4ه. 

(۲) رواه الترمذي ورقمه: (۳۳۷۳۲) وابن ماجه ورقمه: (۳۸۲۷) بلفظ: «من لم یدع 
اله غضب عليه» وحسنه الألبان. 

(۳) أخرحه الحاكم )٤۹۲/١(‏ وصححه» وقد حسنه الألباي ق صحيح الجامع 
(۷۳۹). 
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الاستجابة لله تعالى الي تعن الانقياد التام لأمره وميه» والتسليم 
لقضائه» والخضوع لمحنابه» وبدون ذلك رعا تتعذر الإجابة. 

والمتأمل قي أوضاع الأمة يلحظ أنما في كثير من مواطنها 
وأوضاعها احتارت غير ما احتار الله ودانت مناهج على غير طريق 
رسول الله يي اخحتلطت عليها السبل» واصطبغت بغير صبغة الله 
تغيرت أحوالهم» وفرطوا قي دينهم» أضاعوا الصلاة» واتبعوا 
الشهوات» أكلوا الرباء وفشا فيهم الفحش والزناء تركوا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء واتبعوا حطوات الشيطان» ونتمادوا قي 
معصية الرحمن» وهذه كلها أسباب في عدم إحابة الدعاء؛ لأن 
الذنوب والمعاصي قد تكون حائلة من إجابة الدعاء ”“ خاصة أكل 
الحرام. ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: (أصاب 
بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجًاء فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم 
أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان بجحسة» وترفعون إلي 
أكقا قد سفكتم ها الدماءء وملأتم با بيوتكم من الحرام» الآن حين 
اشتد غضبي علیکم» لن تزدادوا من إلا بعد . 

وقال #: «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا»... 
الحديث» وفيه: «م ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه 
إلى السماء؛ يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام وغذي بالحرام» فأن يستجاب لذلك»". 

E O O RY 
.۲٤ص أشار إلى ذلك ابن القیم رمه الله في تابه الجواب الکافي‎ )١( 


(۲) نقلا من الجحواب الکاقي ص٠۲.‏ 
(۳) رواه مسلم ورقمه .)۰١°٥(‏ 
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الذي احتهد قي الدعاءء وأحذ بأسباب الإحابة من إطالة السفرء 
وتواضع المظهر» والتضرع في الدعاء! فتشناء تلمسناء نظرناء 
فوجحدنا أن الرجحل غارق في طة الحرام! إذا كيف يستجاب لمثل هذا 
وهو قد جعل طعامه وشرابه وملبسه من حرام!! 

أسباب إجابة الدعاء 

إذا جمع العبد مع الدعاء: 

* حضور القلب وجعيته بكليته على المطلوب. 

* وصادف وقتًا من أوقات الإحابة الستة» وهي: الثلث الأخحير 
من الليل» وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات 
المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حي تقضي 
الصلاة» وآحر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. 

اا عاق لفقل وات كسار ا ين ى ارب و 
له وتضرعا ورقة. 

* واستقبل الداعي القبلة. 

* وكان على طهارة. 

* ورفع يديه إلى الله تعالی. 

* وبداً محمد الله والشناء عليه» تم تى بالصلاة على عمد عبده. 

* ثم قدم بين يدي حاحته التوبة والاستغفار. 

ت دحل على الله وألح عليه ق المسألة وتملقه ودعاه رغبة 
ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده. 

* وقدم بين يدي دعائه صدقة. 

فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدًا. 
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الحيلولة بين العبد والدعاء 


إن الصية كل الصية والرزة كل الرزة آت جال ن الرء 
وبين الدعاء عندما تنزل به الملمات» وتشتد به الكربات» فلا يضرع 
إلى الله ولا يلجا إليه بأن يكشف الله ضره ويفرج همه. 

ولقد بين الله تعالى في القرآن نموذحًا من الواقع التارخي»› 
نموذحا يعرض ويفسر كيف تعرض عاقبة تعرضهم له» وكيف 
بمنحهم الله الفرصة بعد الفرصة» ويسوق إليهم التنبيه بعد التنبيه» 
فإذا نسوا ما ذكروا به» ولم توحههم الشدة إلى التوحه إلى الله 
والتضرع له ودعائه» ولم توحههم النعمة إلى الشكر والحذر من 
الفتنة» كانت فطرهم قد فسدت الفساد الذي لا يرحى معه صلاح» 
عليهم كلمة الله ونزل بساحتهم الدمار الذي لا تنجو منه ديار؛ 
فقال تعالى: لإولقد أرسلتا إلى أمَم من بلك فأخذاهُم بالباسَاء 
والضرّاء لَعَلهُم يَضرغعُون * فلولا إذ جَاءهُم باسنا تَصضَرَعُوا وَلَكِنْ 
قسّت قلوبْهم ورين لهم الشَيْطان ما الوا يعْمَلون * فلَمَّا سوا 
ما ذکروا به فخا عَلَيْهم اواب کل شيْء حٌى إذا فرخُوا بمّا 
مھ es E aa‏ وەه ak‏ 0 2 
اوثوا اخذتاهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين 
ظَلَمُوا وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمينَ) [الأنعام]. 

في هذه الآيات عرض لأنغوذج کرو ي أمم شس امم 
جاعم رسلهم فکذبوا» فأحذهم الله بالباساء والضراء؛ ف أمواهم» 
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وق أنفسهم» قي أحواهم وأوضاعهم» بالبأساء والضراء الي تبلغ أن 
تكرت (عذاب اش الذي هو التدمير والأستغصال. 

لقد أحذهم الله بالباأساء والضراء ليرجحعوا إلى أنفسهم» وينقبوا 
في ضمائرهم» وتي واقعهم» لعلهم تحت وطأة الشدة يتضرعون إلى 
الله» ويتذللون له» ويدعون الله أن يرفع عنهم البلاء بقلوب مخلصة» 
بقلوب موقنة» فيرفع الله عنهم البلاءء ويفتح همم أبواب السماء.. 
ولکنهم م يفعلوا ما كان حريًا أن يفعلوا» م يلجؤوا إلى الله ولم 
يرحعوا عن عنادهم وعصيامُم» ولم ترد إليهم الشدة وعليهم» ولم 
تفتح بصيرنمم» وم تلن قلويمم» وكان الشيطان من ورائهم يزين هم 
ما هم فيه من الضلال والعناد: #ولكن قَسَّت فلوبهُم ورين لهم 
الشَيْطّان ما كائوا يَعْمَلون). 

والقلب الذي لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر فلم تعد فيه 
نداوة تعصرها الشدة» ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس» 
وتعطلت أحهزة الاستقبال الفطرية فيه؛ فلم يعد يستشعر هذه 
الوحزة الموقظة الي تنبه القلوب الحية للتلقي والاستجابةء والشدة 
ابتلاء من الله للعبد؛ فمن كان حيًا أيقظته» وفتحت مغاليق قلبه» 
وردته إلى ربه» وكانت رحة له من الرحمة الي كتبها الله على 
نفسه» ومن کان مینّا حُسبت عللیه» ولم تفده شيئاء وإغا أسقطت 
عذره وحجته» و كانت عليه شقوة» و كانت موطئة للعذاب. 

وإذا كانت الشدة لم تفد في تلك الأمم» فالله تعالى بعلي هم 
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ويستدرجحهم بالرحاء: لما سوا ما ذكروا به فتحتا عَليهم 
واب کل شيء حٌى إذا قروا بما أوأوا أحَذاهُم ية اذا هُمْ 
مُبْلسون#؛ إن ا ابتلاء آحر كابتلاء الشدة» وهو مرتبة أشد 
وأغلى من مرتبة الشدة! والله ببتلي بالرحاء كما يبتلي بالشدة» قال 
: «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يبحب» 
فانغا هو استدراج». م تلا: لما تسوا ما ذکروا به حا علَْهم 
واب کل شَيْءِ حنّی إذا قرخوا بما ولوا أحذاهُم بغتة اذا هُم 
مُبلسون)'. 

تأمل - رعاك الله - قوله: لفتحا عَلَيْهم اواب کل شي 
تلك الأرزاق والخيرات والمتاع متدفقة ة عليهم كالسيول» بلا حواجز 
ولا قيود! وهي مقبلة عليهم بلا عناء ولا كد» ولا حي حاولة! 

حى إذا قروا بمَّا أووا» وغمرتمم الخيرات والأرزاق 
المتدفقة» واستغرقوا في المتاع بماء والفرح ها بلا شكر ولا ذكر» 
وحلت قلويمم من الاحتلاج بذكر المنعم ومن خحشيته وتقواه» 
وانحصرت اهتماماتمم ق لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات» وخحلت 
حياتمم من الاهتمامات الكبيرة» وتبع ذلك فساد النظم والأوضاع 
بعد فساد القلوب والأحلاق» وحر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية 
من فساد الحياة كلها.. عندئذ جاء موعد السنة الي لا تتبدل 
[أحذاهُم بتة بغخة فإذا هُم مَبْلِسون). فكان أخذهم على غرة وهم 


.)٥١١( وصححه الألبان» صحيح الجامع رقم‎ )٠٤١/٤( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
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في سهوة وسكرة؛ فإذا هم حائرون منقطعوا الرحاء ق النجاة» 
عاجزون عن الفكير بي أي ااه قط دار اَم لين لمر 
وَالْحَمْد لله رب الْعَالَمنَ). 
لزوم الدعاء والمواظبة عليه 

من أحب أن يوفق للجوء إلى الله تعالى عند الشدة والبلاء فليلزم 
الدعاء والتضرع إليه حال الرخاء» والشكر على النعماءء وليسأل 
ربه العافية من البلاءء قال ع: «من سره أن پستجیب الله له عند 
الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء»". 

لقد كان البي َلك إذا همه أمر رفع رأسه إلى السماء فدعا 
يلتمس الفرج والنجاة من رب السماء وكم له ي من الدعوات 
عند الكروب ونوازل الخطوب. 

فعندما آذته ثقيف حلس ب إلى ظل شجرة ورفع رأسه إلى 
السماء ضارعا يقول: «اللهم أشكوا إليك ضعف قون وقلة 
حياتي وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب 
المستضعفين ونت ربي...» الحديث. 

وعندما نازلته قريش قي بدر رفع رأسه ويديه إلى السماء وأحذ 
يدعو الله ويضرع إليه حن أتع الله له النصر وبعث إليه ملائكة تقاتل 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث سلمان ورقمه (TT‏ وقال عنه الترمذي: هذا حدیث 
غریب» والحديث حسنه الألبان. 
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فاتق الله يا أحي وتضرع إليه وادع الله وأنت موقن بالإجابة» 
ولا يقعدنك عن الدعاء الغفلة أو الركون إلى ضلال الضالين وشبه 
المنحرفين؛ فإن للدعاء أثره الواضح الفعال في تحقيق الرغائب وبلوغ 
الآمال» وحسبك أنه هو العبادة الي تفتح بها أبواب الرحهمة» إذا 
توجه به العبد إلى ربه راغبًا راهبًا نال رضاه وبلغ به فوق ما تناه 


o 


0 ت ê‏ ا ا چو ك 0ء 
#اذعُوا ربكم ضرعا وَخفية إِلَهُ لا يجب المعتدِين * ولا تفسذوا 


0 
ت 


في الَأرّْض بَعْدَ إصلَاجِهًا وَاذْعُوه حَوّفا وَطَمَعًّا إن ED‏ 
قريب من المخسنين) [الأعراف: ٠١‏ ١ه٠].‏ 
والله أعلم. 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
کتبه 
محمد بن عبد الله بن صا المبدان 
مدرس العلوم الشرعية في ثانوية الأندلس بالرياض 
الجمعة ٤‏ ١/۷/۷١٤١هم‏ 
البريد الإلكتر ڇd: alhabdan@email.com‏ 
جوال: 00۰0۳۸ » 
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